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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1997حتى  1985بعض قرارات المجمع من عام  - 1الدرس : 

1997 -04-27  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا إتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام:

  ما قال:ھذا درس من نوع جدید، كلكم یعلم أن الله سبحانھ وتعالى حین 

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  [ سورة المائدة ]

ھذه الآیة صریحة في أنھا تؤكد أن الدین تام وكامل، والدین أي منھج، المنھج الذي أنزلھ الله على النبي  

لیكون دستوراً لنا منھج تام من حیث عدد الموضوعات التي تطرق إلیھا ومنھج صلى الله علیھ وسلم 

كامل من حیث طریقة المعالجة، ولكن الله سبحانھ وتعالى جعل الثوابت في الإنسان مغطاة بأحكام قطعیة 

نسان، الدلالة لا تحتاج لا إلى مجتھد ولا إلى فقیھ ولا إلى مفسر ولا إلى محدث، الأشیاء الثابتة في الإ

الأشیاء التي ھي فرض لسعادتھ، والأشیاء التي تھلكھ الفرائض والمحرمات مغطاة بأحكام قطعیة الدلالة 

لا تحتاج لا إلى مجتھد ولا إلى فقیھ ولا إلى مفسر، أما المتغیرات في حیاة الإنسان المتغیرات جعلھا الله 

  مغطاة بأحكام ظنیة الدلالة.

وظنیة الدلالة، یعني إذا قلت أعطي فلاناً ألفاً وخمس مئة لیرةً سوریة، سأوضح لكم معنى قطعیة الدلالة 

ھذه قطعیة الدلالة لا تحتاج إلى فقیھ ولا إلى مجتھد، أما إذا قلت أعطھ ألف درھم ونصفھ، إن أعدناھا 

على الألف یكون ألف وخمس مئة، وإن أعدناھا على الدرھم ألف ونصف درھم، النصف الثاني ظنیة 

النصوص الذي جعلھا الله وشاء أن تكون كذلك، النصوص ظنیة الدلالة أراد الله سبحانھ وتعالى  الدلالة،

كل المعاني التي تحتملھا رحمةً بخلقھ، وتمشیاً مع الطبیعة المتغیرة في الإنسان، مع الظروف المستجدة، 

  معطیات.مع اختلاف البیئات، مع اختلاف الطباع، مع اختلاف العوائق، أو الصوارف أو ال
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إذاً یوجد عندنا نص قطعي الدلالة ونص ظني الدلالة، القطعي الدلالة یغطي الحاجات الأساسیة، 

   الفرائض والمحرمات، قال تعالى

   ﴿ أقَمِِ الصَّلاَةَ﴾

  [ سورة لقمان ]

    قطعي الدلالة، قال تعالى: 

ھَاتكُُمْ﴾ مَتْ عَلیَْكمُْ أمَُّ    ﴿حُرِّ

  [ سورة النساء ]

تغیرات جعلھا الله ظنیة الدلالة، أما أنت أیھا الإنسان حینما تنطق بجملة ظنیة الدلالة قد تقصد أما الم 

ً واحداً لكن عدم إحكام اللغة عندك جعلك تنطق بجملة فضفاضة مرنة، احتمالیة، أنت أردت شیئاً  شیئا

ویحتاج إلى  وعبرت عبارةً أردت منھا خمسة أشیاء، لذلك لا یوجد مرسوم قانون أرضي وضعي إلا

تفسیر، والتفسیر یحتاج إلى اجتھاد، ثم یختلفون في اجتھاد المفسرین، ثم تعدل بعض المواد ثم یلغى، أما 

الإلھ حینما یأتي كلامھ ظني الدلالة أي مقصود من ذلك أن الله أراد كل الاحتمالات وكل المعاني التي 

    ء قال:یمكن أن تكون مثلاً: ھذه ید، ربنا عز وجل في آیة الوضو

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكمُْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ﴾    ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

  [ سورة المائدة ]

    ینتھي الأمر ھذا نص قطعي الدلالة، أما في التیمم قال: 

    ﴿ فَامْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكمُْ﴾

  [ سورة النساء ]

ھذه ید، وھذه ید، وھذه ید، كلمة أیدیكم ھذه تحتمل الكف مع الرسغ، وتحتمل الساعد، وتحتمل المرفق،  

إذاً قد تأتي الآیة قطعیة الدلالة ینتھي عمل المجتھدین، ینتھي عمل الفقھاء، وكان من الممكن أن یكون 

إلى فقیھ، ولا إلى مجتھد، ولا إلى عالم، لكن شاءت القرآن كلھ قطعي الدلالة، لا تحتاج لا إلى مفسر ولا 

ً للإنسان سمح الله للإنسان أن یجتھد، أن یستنبط من الأحكام الكلیة أحكاماً تفصیلیة،  حكمة الله وتكریما

فإن لم نجد في نصوص القرآن الكریم وسنة رسول الله الصحیحة ما یلبي حاجات العصر فھذا من 

  سبحانھ وتعالى قبل أن نعبده باجتھاد المجتھدین.تقصیر المجتھدین لأن الله 

ھذه مقدمة النصوص، الدین في الأصل وحي، الدین في الأصل نقل عن الله وحي، ھذا الوحي بعضھ  

قطعي الدلالة یغطي الثوابت في الإنسان وبعضھ ظني الدلالة یغطي المتغیرات، قطعي الدلالة لا یحتاج 

إلى تعلیل واضح كالشمس ظني الدلالة یحتاج إلى مجتھدین، أولاً ھل إلى اجتھاد، ولا إلى تفسیر، ولا 
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تعتقدون أن باب الاجتھاد قد أقفل الجواب نعم ولا، نعم لأن المجتھد ینبغي أن یتصف بصفات عالیة جداً، 

 فھم عمیق جداً ومھارةٌ فائقة جداً في اللغة العربیة معرفة بمقاصد الدین القریبة والبعیدة، فھم لكتاب الله

في أعلى مستوى، فھم لسنة رسول الله، ھناك علوم متممة، علوم القرآن علوم السنة، علم الجرح 

والتعدیل، علم الحدیث، تاریخ التشریع عد بعض العلماء سبعة عشر علماً ینبغي أن یلم بھا الإنسان حتى 

لقیامة قضیة كبیرة جداً، یسمح لھ بالاجتھاد، یسمح لھ باستنباط حكم، حكم شرعي یتبعھ الناس إلى یوم ا

إذاً باب الاجتھاد مفتوح إذا توافر في المجتھد كل ھذه الصفات ومقفول إن لم تتوافر ھذه الصفات، 

معرفة عمیقة لكتاب الله، علوماً ونصوصاً وتفسیراً، معرفة عمیقة جداً بسنة رسول الله، تصحیحاً ودرایةً 

تشریع، معرفة بمقاصد الشریعة معرفة باللغة العربیة وروایةً، معرفة برجال الحدیث معرفة بتاریخ ال

  وعلومھا المختلفة من نحو إلى صرف إلى بلاغة إلى ما شاكل ذلك.

صار في اتجاه جدید في ھذا العصر أن ھذه الخصائص أن تجتمع في إنسان واحد مستحیل، ما الذي  

یع، وعالم في مقاصد الشریعة، یمنع أن نأتي بعالم لغة وعالم قرآن، وعالم حدیث، وعالم تاریخ تشر

ً وأن نطرح علیھم قضایا معاصرة، ما حكم الشرع في  وعالم في العقیدة، وأن نجعل من ھؤلاء مجمعا

  ھذا ؟ وھذا الذي تم.

أرید أن أقول ھناك منظمة اسمھا المؤتمر الإسلامي انبثق عن ھذه المنظمة مجمع الفقھ الإسلامي، ھذا  

ویجتمع في بعض العواصم الإسلامیة وتطرح علیھ القضایا المعاصرة المجمع أسس من سنوات بعیدة 

ویتداول المجتمعون وھم نخبة الأمة الإسلامیة في الفقھ، والتفسیر والحدیث، والحقوق، والاقتصاد، 

والطب، قضیة في الطب لا یستطیع طبیب وحده أن یفتي بھا، كما لا یستطیع الفقیھ وحده أن یفتي بھا، 

تمع الطبیب والعالم الدیني كي یفتیا في ھذه المعضلة، یعني ھناك مستجدات، ھناك قضایا لابد من أن یج

لم تكن في الأمس أحد ھذه القضایا یقول لك أحدھم ما حكم الشرع في الاستنساخ ؟ لابد من حكم شرعي، 

ھل نقول ما حكم الشرع في أطفال الأنابیب ؟ ما حكم الشرع في كذا ؟ ھناك آلاف القضایا المستجدة، 

نحن المسلمین لم تكن ھذه على عھد النبي إذاً الإسلام لا یوجد عنده رأي بھا، معنى ھذا أن دیننا ناقص، 

  ھل نحرم ببساطة ؟ ھل نحلل ببساطة ؟ أم لابد من دراسة عمیقة ھذا الذي كان.

بدءاً  موضوع ھذا الدرس سألقي على مسامعكم بعضاً من قرارات مجمع الفقھ الإسلامي التي صدرت 

من عام ألف وتسع مئة وخمسة وثمانین وحتى الآن، ھناك عدة مؤتمرات عقدت في جدة وفي عمان وفي 

بعض المدن العربیة والإسلامیة وطرحت على ھذا المؤتمر قضایا معاصرة، والمجتمعون وھم نخبة 

أیھم وقبل المسلمون مجتمعاتھم في الفقھ والقانون والطب والاقتصاد والحدیث والقرآن اجتمعوا وأدلوا بر

ھذه القرارات بالقبول وھذا اسمھ في علم أصول الفقھ إجماع سكوتي، قرار متوازن منطقي، یوجد معھ 
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أدلة مثلاً: لم أقرأ لكم حیثیات القرارات والتمھید ھذه أشیاء لا تعنینا في ھذا الدرس یعنینا في ھذا الدرس 

  القرار وحده.

عقدة في الخامس من الشھر التاسع في عام ألف وتسع مئة وثمان القرار رقم خمسة، في الدورة المن 

وثمانین الاسم التجاري والعنوان التجاري، والعلامة التجاریة والتألیف، والاختراع، والابتكار ھي حقوق 

خاصة لأصحابھا، أصبح لھا في العرف المعاصر قیمة مالیة معتبرة، وھذه الحقوق یعتد بھا شرعاً، فلا 

ً في تألیف یجوز الاعت داء علیھا ھذا قرار، وھذا القرار یلبي حاجات كثیرة، إنسان بذل عشرین عاما

كتاب، صب فیھ كل خبرتھ وكل ثقافتھ، یأتي إنسان یصور ھذا الكتاب ویطبعھ ویغفل اسم الناشر 

ویبیعھ، أین حق المؤلف ؟ ھذا لا یجوز، فھذا المجمع أقر أن الاسم التجاري، والعنوان التجاري 

لعلامة التجاریة، والتألیف، والاختراع، والابتكار، حقوق خاصة لأصحابھا أصبح لھا في العرف وا

  المعاصر قیمة مالیة.

لا أرید أن أدخل في تفاصیل برامج الكومبیوتر، برنامج یكلف أحیاناً ألف ساعة یأتي إنسان ینسخھ بلا  

ً ھذا الموضوع، الحقوق الأدبیة ً ویبیعھ ھو طبعا ، حقوق التألیف، حقوق الاختراع حقوق جھد إطلاقا

الابتكار، الاسم التجاري، العنوان التجاري، أحیاناً تكون شركة لھا اسم متألق جداً یأتي إنسان ویستعیر 

  ھذا الاسم ویطبعھ تزویراً على بضاعتھ.

نع قصة قدیمة جداً یأتون بحاشیة تطبع عن طریق الكي توضع على الأقمشة المستوردة من تایوان، ص 

في فرنسا، صار السعر أربعة أضعاف، ھذا حق، حینما تبیع الإنسان بضاعة توھمھ أنھا مصنوعة في 

  بلد متقدم في الصناعة وھي مصنوعة في بلد آخر ھذا غش أساساً.

المادة الثانیة: یجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة  

نقل أي منھا بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدلیس والغش، باعتبار أن ھذا أصبح حقاً مالیاً، التجاریة، و

لك أن تبیع الاسم التجاري ولك أن تبیع... یعني مثلاً محل تجاري، محل حلویات مؤسس من أربعین 

الذي  عام لھ خمسة آلاف إنسان یشتري منھ یأتي مالك العقار ویقول لك أعطني عقاري وھذا الجھد

استغرق أربعین عاماً في صناعة متقنة، وفي ترویج بضاعة معینة یأتي إنسان ویدعي أن ھذا المحل في 

الأساس ملكھ وینبغي أن یخرج المستأجر منھ ویأخذ كل ھؤلاء الزبائن، وكل ھذه الشھرة وكل ھذا الاسم 

لتجاریة، والتألیف والاختراع، التجاري ھذا لیس معقول، الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة ا

والابتكار ھي حقوق خاصة لأصحابھا، أصبح لھا في العرف المعاصر قیمة مالیة معتبرة، وھذه الحقوق 

  یعتد بھا شرعاً فلا یجوز الاعتداء علیھا.

المادة الثانیة: یجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري، أو العلامة التجاریة، ونقل أي 

  ا بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدلیس والغش، باعتبار أن ھذا أصبح حقاً مالیاً.منھ
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التدلیس أخو الكذب، من باب الطرفة إنسان خطب من أسرة سألوه أعندك بیت قال: نعم عندي بیت في  

ً في شا رع شارع المالكي، الجماعة وافقوا مباشرةً معنى ھذا أنھ إنسان ثري بعد حین تبین أن لھ بیتا

المالكي في ببیلا، ما كذب قال عندي بیت في شارع المالكي ولكن في ببیلا، سكت عن ببیلا، ھذا اسمھ 

تدلیس، العلماء قالوا: التدلیس أخو الكذب، أحیاناً توھم والأمر لیس كذلك، أنت ما كذبت ولكنك أوھمت، 

  ھذا قرار من قرارات مجمع الفقھ الإسلامي.

لاسم التجاري، الشھرة التجاریة، العنوان التجاري التألیف، الاختراع، الابتكار، إذاً العلامة التجاریة، ا 

حقوق مصونة لصاحبھا أن یقاضي الآخرین، إلا أنھ سبحان الله في حق الدعوة إلى الله كثیراً ما أقرأ 

جھ الله لا كتاباً كتب في مقدمتھ نقل ھذا المؤلف حق لجمیع المسلمین، انقلوا منھ ما شئتم، الذي یبتغي و

یعنیھ إذا كان المؤلف فیھ خدمة للمسلمین كبیرة جداً، وصاحب المؤلف مكتفي لیس بحاجة إلى ھذه 

الأرباح، ھذه قضیة حكم شخصي، والحكم الشرعي ھذا، أما الموقف الشخصي إذا أردت أن تتنازل عن 

دیث الشریف كتب علیھ حقك في ھذا التألیف وأن تجعلھ لكل المسلمین، یوجد برنامج كومبیوتر في الح

ھذا حق لجمیع المسلمین انسخ واستخدم دون أن تعبأ بشيء، الذین برمجوا ھذا البرنامج ابتغوا فیھ وجھ 

  الله عز وجل

قرار آخر صدر في عام ألف وتسع مئة وخمسة وثمانین متعلق بزكاة الدیون قال: بعد أن نظر المؤتمر  

بعد المناقشة المستفیضة التي تناولت الموضوع من في الدراسات المعروضة حول زكاة الدیون، و

جوانبھ المختلفة تبین: أنت أقرضت إنساناً مئة ألف لیرة ھذا المبلغ عند المدین وحال علیھا الحول فھل 

علیك أن تدفع زكاة ھذا المال ؟ قال: إنھ لم یرد نص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسولھ صلى الله 

یون طبعاً لا اجتھاد في مورد نص، لو یوجد نص لا یوجد اجتھاد، لا یوجد علیھ وسلم یفصل زكاة الد

ً تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعین رضوان الله علیھم من  نص نقیس الأشباه والنظائر، قال: إنھ أیضا

  وجھات نظر في طریقة إخراج زكاة الدیون وقد اختلفت المذاھب الإسلامیة بناءً على ذلك اختلافاً بیناً.

إذا لا یوجد نص نلحظ فعل الصحابة ماذا فعل الصحابة ؟ قال: الخلاف بني على قاعدة، أو انطلق من  

قاعدة، ھل یعطى المال الممكن من الحصول علیھ صفة الحاصل ؟ لك مال عند زید طبعاً إذا دین ھالك 

ي التجارة، لیست التجارة وقال الأجداد قدیماً: الدین ھالك إلا ما رده الله، یعني كلمة تساق لمن یعمل ف

  الرائجة أن تجعلھا كلھا في الدین.

أحد أصحاب رسول الله الأغنیاء سیدنا عبد الرحمن بن عوف ذكر قاعدتین في التجارة قال: والله ما  

ً یعني بأي ربح یبیع لیحرك رأس مالھ وقالت عنھ السیدة عائشة أخشى أن  بعت دیناً ولا استقلیت ربحا

، فلما بلغھ ھذا القول، قال: والله لأدخلنھا خبباً وما علي إذا كنت أنفق مئة في الصباح یدخل الجنة حبواً 

  فیؤتیني الله ألفاً في المساء.
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قال: بني الخلاف على أن ھذا المال الممكن من الحصول علیھ ھل یعد كالحاصل ؟ إذاً اتخذ المؤتمر  

تجب زكاة الدین على رب الدین ـ أي صاحب الدین ـ عن كل سنة إذا كان المدین الإسلامي ھذا القرار: 

ً باذلاً، وتجب الزكاة على رب الدین بعد دوران الحول من یوم القبض إذا كان المدین معسراً  ملیئا

  مماطلاً.

اك یعني ھناك شرطان الذي لك علیھ الدین إنسان ممتاز یعطي ما علیھ في الوقت المناسب ولیس ھن 

مشكلة أبداً في تحصیل الدین كأنھ في صندوقك، إذا كان المدین كذلك تجب الزكاة في ھذا المال الذي 

أقرضتھ لأخیك المؤمن، وإذا المدین معسر أو مماطل لا تجب زكاة الدین إلا عند قبض ھذا الدین وأن 

اء عالجوه بأربع أحوال تحول علیھ سنة عندئذٍ تجوز فیھ الزكاة، على كل قلت لكم ھذا الموضوع الفقھ

في كتب أخرى، طبعاً فقھاء محدثون إذا كان الدائن میسور ومعھ فائض نقدي وأقرض إنساناً أمیناً ولیس 

مماطلاً ومیسوراً ھاتان الحالتان تجب فیھما زكاة الدین، أما إذا كان الدائن لیس میسوراً لا یوجد معھ 

و معسراً عندئذٍ تجب زكاة الدین بعد قبض الدین، بعض نقد، معھ مئة ألف دینھم، أو المدین مماطلاً أ

مضي عام على قبض ھذا الدین، أما الدین الھالك لا زكاة علیھ، یوجد قضیة خلافیة أنك إذا قبضت ھذا 

ً ھذه قضیة خلافیة، بعضھم  الدین تجب زكاة الدین على كل الأعوام السابقة أم على العام الأخیر أیضا

ذي قبضتھ على كل الأعوام السابقة وبعضھم قال على العام الأخیر ویوجد رأي قال تجب زكاة الدین ال

ً لأنھ قدم ھذا المال خدمةً للآخرین وفاتھ ربحھ، یوجد عندنا  ضعیف لا تجب على الدین زكاة إطلاقا

خمس أحكام شرعیة في موضوع زكاة الدین، أما قرار المجمع الفقھي یقول: تجب زكاة الدین على رب 

ً باذلاً، وتجب الزكاة على رب الدین بعد  الدین ـ أي صاحب الدین ـ عن كل سنة إذا كان المدین ملیئا

دوران الحول من یوم القبض إذا كان المدین معسراً مماطلاً، ھذا القرار اتخذ في عام ألف وتسع مئة 

  وخمسة وثمانین.

الحكیم رحمةً بالأمة أعفى المسلم من  العقارات، ما علاقة الزكاة بھا ؟ طبعاً الأشیاء المستھلكة الشارع 

زكاة الأشیاء الثابتة المستھلة بیت تسكنھ، اشتریتھ بعشرة آلاف والآن ثمنھ ثلاثة ملایین، إذا كان ثمنھ 

عشرة آلاف أو مئة ملیون بیت تسكنھ لا یوجد عندك بدیل مركبة تركبھا اشتریتھا بثمانیة عشر ألف 

كة فالمستھلكات، الثوابت المستھلكة كالعقار والمركبة وأثاث البیت، والآن ثمنھا ثلاث ملایین ھذه مستھل

وأدوات الحرفة ھذه أعفیت من الزكاة لأنھا مستھلكة إلا أن المال الذي ینمو إن لم تدفع زكاتھ أو إن لم 

تستثمره أكلتھ الزكاة، یعني كأن الله عز وجل لا یرید من أصحاب الأموال أن یخزنوا أموالھم ویكدسوھا 

علیھم أن یبذلوھا لا على سبیل الصدقة ولا على سبیل الھبة بل على سبیل الاستثمار، أكمل حالة ولكن 

أیھا الأخوة لا أستطیع أن أتابع ھذا الحدیث نظراً إلى أن ھناك أناس خانوا الأمانة وأخذوا أموال الناس 

یار ثم ولوا الأدبار، ھذه بالباطل وأنفقوھا في طرق غیر مشروعة یوجد أناس جمعوا أربع وعشرین مل
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مشكلة أما ھو في الأصل أحل طریقة لاستثمار المال أن یأتي إنسان معھ مال لا یحسن استثماره لكبر 

ً لا یوجد عنده  سنھ أو لصغر سنھ، أو لمرضھ أو لمللھ أو لضعف خبرتھ، وشاب یتقد حیویة ونشاطا

لصغر سنھ طفل لكبر سنھ، شیخ متقاعد،  مال، لو أن ھذا الذي یملك المال ولا یملك الجھد والخبرة

لضعف خبرتھ ھذا موظف من الصعب أن یكون تاجراً، أعطى ھذا المال لشاب عنده خبرة وعنده أمانھ، 

وعنده نشاط الشاب انتفع والشیخ الكبیر بالسن انتفع، الشاب انتفع والممول انتفع ھذا ھو الطریق 

ً لذلك المشروع ولا یوجد بھ عبء على أحد لأن الربح  والخسارة بالتساوي على الجھد والمال معا

الأشیاء التي تستھلكھا أعفاك الشرع من أداء زكاتھا، لكن بیت تسكنھ لا زكاة علیھ بیت اشتریتھ لكي 

تؤجره كي تنتفع بأجرتھ، الزكاة على الأجرة لا على أصل البیت، أما إذا كنت ممن یعمل في تجارة 

ً لتبیعھ أو أنشأت بناءً لتتاجر بھ فالزكاة على أصل البیت كامل ثمنھ، یعني بیت  العقارات، اشتریت بیتا

ثمنھ خمس ملایین اشتریتھ لتبیعھ ـ والآن انتھت ھذه الأسعار ھبطت ـ الزكاة على كامل ثمنھ، اشتریتھ 

لتؤجره الزكاة على أجرتھ، اشتریتھ لتسكنھ لا زكاة علیھ أو لتسكن بھ ابنك، إذا كان البیت معداً 

ستھلاك لا زكاة علیھ، معداً للآجار زكاتھ على أجرتھ بعد أن یحول علیھا الحول أما إذا أنفقت أجرتھ للا

وعشت بھا لا زكاة علیھ، لا تملك إلا بیت أجرتھ وأجرة ھذا البیت لعلھا تكفي مصروفك لا شيء علیك، 

على أجرة البیت لا على أما أجر ھذا البیت إذا تجمع ومضى علیھ حول وكان فائضاً عن حاجتك، الزكاة 

  ثمن البیت، أما إذا سكنتھ أنت وأولادك فلا زكاة علیھ لأنھ مستھلك.

لكن والله أیھا الأخوة أروي لكم قصة لا على على أنھا حكم شرعي ولكن على سبیل تشجیع الناس في 

ومن زمیل لھ،  البذل في سبیل الله، لي طالب في التعلیم أعرفھ جیداً سمعت ھذه القصة منھ ومن قریب لھ

القصة متواترة سمعتھا من ثلاثة أشخاص: ھذه الأسرة تخرج الزكاة عن المركبات، المعمل، الأدوات، 

ً ولكن تبرعاً، الفرض على  وتدفع عن كل الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة الزكاة الشرعیة، لا فرضا

ذھبیة والفضیة ھذه الزكاة، لھذه المال النامي فقط، على عروض التجارة وعلى الأموال النقدیة وال

الأسرة معمل في لبنان أنشأ قبل أحداث لبنان، أنشأ في منطقة التماس والذي ذھب إلى بیروت ورأى حي 

الشیاّح یرى العجب العجاب منظر لا یحتمل كل شيء خرب بفعل الصواریخ والقذائف التي تراشقھا 

مل في ھذه المنطقة القصة من الصعب أن تصدق، بناء المتحاربون عشرین عاماً تقریباً أو أقل، ھذا المع

مؤلف من معملین المعمل الأول سرق ونھب حتى أتوا على كل شيء، یعني بناء فیھ آلات مكسي كسوة 

راقیة عاد على الھیكل، ولا مفتاح كھرباء ولا صنبور ماء كلھ سرق، القسم الثاني لھذه الأسرة بعد انتھاء 

ؤوا لیتفقدوا معملھم ھو ھو، فتح الباب بالمفتاح والآلات عملة ولم یقترب جولة من جولات المعارك جا

أحد من ھذا القسم الثاني من البناء، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، ھؤلاء أدوا الزكاة 
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 وأدوا فوق الزكاة، وھذا یؤكد قول أحد العارفین حینما سئل كم الزكاة یا سیدي؟ قال عندنا أم عندك ـ

  نحن كم دین ؟ دین واحد ـ قال: عندكم ربع العشر وعندنا العبد ومالھ لسیده.

كنت مرةً مسافراً في مطار متقدم جداً في الخلیج في ممشى طویل على ھذا الممشى بساط متحرك، یعني 

المسافر متعب یقف فقط والبساط یمشي، تقف أنت تضع المحفظة على أرض ھذا الشریط والشریط 

المقتصدون رأیت أناساً یمشون على ھذا الشریط مشیاً معتدلاً، ورأیت أناساً یمشون على  یمشي، ھؤلاء

ھذا الشریط مشیاً نشیطاً، معنى ھذا أنھ یوجد مقتصد یقف، والنشیط یمشي، یوجد إنسان سباق ضاعف 

ر من سرعتھ الشریط یمشي وھو یمشي على ھذا الشریط، ویوجد إنسان یمشي على ھذا الشریط بجد كبی

ً ترك ھذا الشریط وتوقف ھل ھو واقف أم مسبوق ؟ مسبوق لأن  بنشاط وھمة عالیة، لو أن إنسانا

   الشریط متحرك، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

    (( المغبون من تساوى یوماه ومن لم یكن في زیادة فھو في نقصان ))

اعیة، أرض مأجرة غیر زراعیة، إن القرار في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غیر الزر 

الزكاة غیر واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة، إن الزكاة تجب في الغلة ـ أي في أجرة 

ھذه البیوت أو الأراضي ـ وھي ربع العشر بعد دوران الحول من یوم الوقت مع اعتبار توافر شروط 

جرت عقاراً الزكاة على أجرة ھذا العقار بعد حولان الوكالة وانتفاء الموانع یعني أنت أجرت أرضاً أو أ

  الحول.

القرار رقم أربعة بشأن القاضیانیة، ھذا القرار إنما ادعاه میرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة، ومن 

نزول الوحي علیھ إنكار صریح لما ثبت من الدین بالضرورة ثبوتاً قطعیاً یقینیاً من ختم الرسالة والنبوة 

محمد صلى الله علیھ وسلم وأنھ لا ینزل وحي على أحد بعده، وھذه الدعوة من میرزا غلام أحمد لسیدنا 

ً جاء  تجعلھ وسائر من یوافقونھ علیھا مرتدین خارجین عن الإسلام، إذاً القاضیانیة تدعي أن ھناك نبیا

  عن ھؤلاء. بعد رسول الله أنزل علیھ الوحي ھذا أیضاً قرار لمجمع الفقھ الإسلامي حینما سئل

وأما أطفال الأنابیب في قرار رقم خمسة یقول: إن طرق التلقیح الصناعي المعروفة في ھذه الأیام ھي 

  سبع .

الحالة الأولى: أن یجري تلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج وبیضة مأخوذة من امرأة لیست زوجتھ ثم  

مرأة لیست زوجتھ اللقیحة ھذه تزرع اللقیحة في رحم زوجتھ نطفة أخذت من زوج وبیضة أخذت من ا

  النطفة مع البویضة زرعت في رحم زوجتھ ھذه حالة الأولى.

الحالة الثانیة: یجري التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج وبیضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقیحة في رحم  

  الزوجة، ھذه حالة ثانیة.
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رع اللقیحة في رحم امرأة متطوعة الحالة الثالثة: أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم تز 

  مستأجرة.

الحالة الرابعة: أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي رجل أجنبي وبیضة امرأة أجنبیة وتزرع اللقیحة في  

  رحم الزوجة.

  الحالة الخامسة: أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة الأخرى. 

ً ثم تزرع اللقیحة في الحالة السادسة: أن   تأخذ نطفة من زوج وبیضة من زوجتھ ویتم التلقیح خارجیا

  رحم زوجتھ.

الحالة السابعة: أن تأخذ بذرة الزوج وتحقن في الموقع المناسب من مھبل زوجتھ أو رحمھا تلقیحاً  

  داخلیاً.

ھا أو لما یترتب علیھ من القرار: إن الطرق الخمسة الأولى كلھا محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذات 

اختلاط الأنساب وضیاع الأمومة وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة أما الطریقان السادس والسابع فقد 

رأى مجلس المجمع أنھ لا حرج من اللجوء إلیھا عند الحاجة مع التأكید على ضرورة أخذ كل 

لى محرمة تحریماً قطعیاً لأنھا تتفق الاحتیاطات اللازمة، یوجد عندنا سبع حالات الحالات الخمسة الأو

من الزنا تماماً أما نطفة الرجل مع بویضة زوجتھ إذا زرعت اللقیحة في رحم زوجتھ ھذه حالة مسموحة 

  شرعاً ولكن مع التحفظ.

التقیت مع أحد علماء مكة قال: أنا أفتیت بحرمة ھذا قلت: ما الدلیل ؟ قال الذي یحصل أنھ یؤخذ من  

وینات ویأخذ من الزوجة عدد من البویضات وتجري محاولات فإذا كان الطبیب مسلماً الزوج آلاف الح

ورعاً متفھماً لشؤون الدین وأخذ من نطفة الزوج والبویضة فإذا نجح التلقیح أتلف الباقي، شيء صحیح، 

ل آخر لكن ما الذي یحصل ؟ أن الطبیب أحیاناً لا یحب أن یفشل، فإن لم ینجح ھذا الحوین أخذ حوین رج

ومن یدري، ھناك أخطاء كثیرة جداً لابد أن یكون الطبیب بأعلى درجة من الورع والعلم الدیني، وإلا قد 

  یحل مشكلتھ دون أن یعلم أحداً وتنجح العملیة.

  أخوانا الكرام:

مرةً جاءتني رسالة من أخت كریمة قالت لي: انتھى إلى سمعھا مع التحقق والتثبت أنھ في بعض البلاد  

ربیة المجاورة طبیب طارت شھرتھ في الآفاق في معالجة العقم عند النساء، ثم تبین أن ھذا الطبیب الع

إذا عرف أن العلة من الزوج ھو الذي یلقح الزوجة التي تأتیھ من أجل الاستشفاء وقالت لي: أرجو أن 

ً جداً ھذه  تقرأ ھذه الرسالة على طلابك لیحذروا من ھذا الطبیب، یعني الإنسان یجب أن یكون دقیقا

  قضایا الأنساب قضایا خطیرة جداً تحتاج إلى دراسة وتمحیص.



10 

1997حتى  1985بعض قرارات المجمع من عام    

كیف نقول لھذا العالم المكي أنت تحرم شیئاً أقره مجمع الفقھاء ؟ ھو حرم من باب سد الذریعة، وھذا  

ً تحرم بیع العنب للخمارة، أنت حینما تزرع العنب ولیس لھ استھلاك إلا أن  تبیعھ التحریم قائم، أحیانا

ً لیكون خمراً، ھل تستطیع أن  لمعامل عصر العنب وصنع الخمور فھذا العمل محرم، إنك تزرع عنبا

تحرم زراعة العنب ؟ تقول نعم نحرم زراعة العنب سداً لذریعة الخمر، ما أصل ھذا الحكم الشرعي في 

  القرآن ؟ قال تعالى:

َ عَدْواً بِغیَْرِ عِلْمٍ ﴾﴿ وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دوُنِ �َِّ     فَیسَُبُّوا �َّ

  [ سورة الأنعام ]

ً لو سببتھ لسب الإلھ، فمحرم سداً للذریعة، ھذا فیما یتعلق بأطفال الأنابیب.   أنت ممنوع أن تسب إنسانا

مئة  وأما ما یتعلق بالتأمین فقد ناقش المؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في جدة في عام ألف وتسع 

وخمسة وثمانین ھذا الموضوع واتخذ القرار التالي: إن عقد التأمین التجاري ذا القسط الثابت الذي 

تتعامل بھ شركات التأمین التجاري عقد فیھ غرر كبیر مفسد للعقد لذلك ھو حرام شرعاً، إن العقد البدیل 

على أساس التبرع والتعاون وكذلك الذي یحترم أصول التعامل الإسلامي ھو عقد التأمین التعاملي القائم 

الحال بالنسبة لإعادة التأمین القائم على أساس التأمین التعاوني یعني مثل بسیط وكلما بسطنا تتوضح 

الأمور، مئة تاجر مستورد للأقمشة اجتمعوا واتخذوا قراراً بتأسیس صندوق تعاوني إذا وضع كل تاجر 

تبرعاً، إنسان أصیب غرقت الباخرة، احترقت البضاعة  بالمئة واحد من ثمن بضاعتھ في ھذا الصندوق

صودرت، صار في مشكلة منع دخولھا علیھ أن یرجعھا إلى بلد المنشأ، خسر خسارةً كبیرة ندفع لھ من 

ھذا الصندوق حباً وكرامةً وتبرعاً، ھذا العمل مندوب، یجب أن نفعلھ جمیعاً ھذا التأمین التعاوني، لو أن 

أحد منھم بأذى ھذا المبلغ المجموع لمن لھؤلاء المئة ھو لھم أما القسط الثابت التي  ھؤلاء المئة لم یصب

تخسره بعد انقضاء المدة ھذا عقد تأمین استثماري یفقد العوض، نحن عندنا المعوضات في الفقھ كل 

ً ولم تأخذ شیئاً، دفعت مالاً ولم تأخذ مالاً، لذلك إن ع قد شيء لھ عوض، ھذا بلا عوض دفعت شیئا

التأمین ـ إلا إذا كان في إجبار ھذا وضع آخر ـ إن عقد التأمین التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل بھ 

شركات التأمین التجاري عقد فیھ غرر كبیر مفسد للعقد لذلك ھو حرام شرعاً، إن العقد البدیل الذي 

  أساس التبرع والتعاون.یحترم أصول التعامل الإسلامي ھو عقد التأمین التعاملي القائم على 

لكن أعلمني أحد الأخوة أن أول شركة تأمین في العالم شركة بریطانیة ـ لوتس ـ ھذه الشركة بنیت على 

التعاون أساسھا بحارة اجتمعوا وقرروا أن یدفعوا مبلغاً في صندوق والباخرة التي تغرق یأخذ صاحبھا 

ن تعاوني وھو شرعي ثم انقلب إلى تأمین استثماري ثمنھا من ھذا الصندوق، أصل التأمین في العالم تأمی

  تجاري، ھذا أیضاً قرار اتخذ في موضوع التأمین.
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أنا أشعر أنكم ترتاحون لأحكام فقھیة تغطي حاجات مستجدة، أیام تقرأ كتاب فقھ قدیم في عصره كان  

خر مرةً أردت قمةً في دقة العرض وتلبیة الحاجات، لكن حاجات العصر ھذا تختلف عن حاجات عصر آ

  أن أقرأ كتاباً في الفقھ قدیماً عن موضوع الإیجار....

القرار رقم ثلاثة المتعلق بالتأمین دعوة الدول الإسلامیة للعمل على إقامة مؤسسات التأمین التعاوني  

وكذلك مؤسسات تعاونیة لإعادة التأمین حتى یتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومخالفة النظام 

  ي یرضاه الله تعالى لھذه الأمة.الذ

قرار رقم عشرة في عام ألف وتسع مئة وخمسة وثمانین أقره مجمع الفقھ الإسلامي یقول: إن كل زیادة  

أو فائدة على الدین الذي حل أجلھ وعجز المدین عن الوفاء بھ مقابل تأجیلھ وكذالك الزیادة على القرض 

ً مح ً لذلك ھناك من یتفلسف ویقول: في قرض استھلاكي منذ بدایة العقد ھاتان الصورتان ربا رم شرعا

وقرض استثماري القرض الاستھلاكي حرام بفائدة، أما الاستثماري لیس حرام، یوجد عندنا قاعدة عندما 

یأتي التحریم بلا علة فھو تحریم مطلق أما حینما یأتي التحریم مع علة فالحكم یدور مع العلة وجوداً أو 

  جل قال:عدماً ربنا عز و

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ ( دَقَاتِ وَ�َّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ) ﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  [ سورة البقرة ]

ِ وَرَسُولِھِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْ  ونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ لِمُ ﴿ فَإِنْ لَمْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ �َّ

)279﴾ (  

  [ سورة البقرة ]

فلذلك أیة زیادة أو فائدة على الدین الذي حل أجلھ وعجز المدین على الوفاء بھ مقابل تأجیلھ وكذلك  

  الزیادة على القرض منذ بدایة العقد ھاتان الصورتان رباً محرمٌ شرعاً.

القمریة القرار لا مانع أن توحد في البلاد الإسلامیة القرار الأخیر في ھذا الدرس توحید بدایات الشھور  

كلھا بدایات الشھور القمریة على أن نكتفي أن یرى الھلال قطراً واحداً، نحن أمة إسلامیة واحدة فلیس 

ھناك من الحكمة مصر عیدوا ونحن ما عیدنا شيء مضحك أمة إسلامیة واحدة ما الذي یمنع أن توحد 

  ي ھذه البلاد جمیعاً، المؤتمر الإسلامي أقر ذلك.بدایات الشھور القمریة ف

  أیھا الأخوة الكرام:

  كما قلت في البدایة قال تعالى:

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  [ سورة المائدة ]
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شرعیاً لحالة مستجدة فھذا تقصیر منا لأن الله سبحانھ وتعالى قبل أن نعبده دیننا كامل فإن لم نجد حكماً  

باجتھادات المجتھدین، الإنسان أحیاناً وقف خطیب على المنبر سامحھ الله وأصلحھ الله قال: انتبھوا أیھا 

 الأخوة كل إنسان یصرف مئة لیرة أربع قطع أكل الربا، شيء غیر معقول، تملك مئة لیرة تحتاج أن

تجعلھا أربع قطع من ذوات الخمسة وعشرین، كل من فعل ذلك أكل الربا، ما الدلیل ؟ قال: ید بید وسواء 

بسواء، فات ھذا الخطیب أن المئة لیرة تساوي أربع خمسة وعشرین لیرة، ھذه سواء بسواء أوقع الناس 

یقول ھذا حرام القضیة  كلھم بالربا لذلك تحریم الحلال كتحلیل الحرام بالضبط وكل إنسان یستطیع أن

سھلة أضعف الناس علماً یقول حرام ویرتاح أما إذا قال حرام بلا علم وبلا دلیل وبتسرع أوقع الناس 

بالمعصیة وأربك الحیاة وربما توقفت الحیاة، فالبطولة أن تعطي الرخصة مع الدلیل لا أن تحرم وترتاح، 

، والناس یعتقدون خطأً أن أصعب مذھب المذھب والبطولة أن تفتي بالرخص وأن تعامل نفسك بالعزائم

الحنبلي مع أنھ أسھل مذھب الإمام أحمد بن حنبل كان یأخذ نفسھ بالعزائم ویفتي بالرخص رحمةً 

بالمسلمین، الإنسان لھ أن یأخذ بالعزیمة مبادرةً منھ، أما أن تجبره على العزیمة لا یجوز، یوجد إنسان 

مالھ، برأ من الشح من أدى زكاة مالھ، من أجل أن تدفع فوق زكاة  یضغط حتى یدفع الإنسان فوق زكاة

مالك ھذا یحتاج إلى مبادرة شخصیة، لأن العمل لا یثمن عند الله إلا إذا كان لھ نیة عالیة واختیار 

  محض.

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یوفقني في درس آخر إلى اختیار بعض القرارات التي أقرھا مجمع الفقھ  

مي كي نعرف أن ھذا الدین عظیم، دین متجدد، لكن ھناك من یفھم التجدید في الدین فھماً ما أراده الإسلا

الله، التجدید في الدین لا أن تأتي بشيء لم یكن من قبل في بناء الحجاز كان أسود اللون كیف جدد ؟ 

ي علق بھ على ممر بطریقة حدیثة، بطریقة الرمل یوجد آلات حدیثة أزالت عنھ كل اللون الأسود الذ

العصور، رجع ھذا البناء أبیض اللون ناصعاً، التجدید لا أن تضیف على الدین ما لیس منھ، التجدید أن 

تزیل عنھ ما علق بھ الدین دین الله، دقیق كلامي التجدید لا أن تضیف أن تزیل، لا أن تضیف على الدین 

ا ھو التجدید فأصل الدین رائع، أصل الدین دین ما لیس منھ بل أن تزیل عنھ ما علق بھ مما لیس منھ ھذ

الله عز وجل من عند خالق الكون، أما ما علق بھذا الدین على ممر العصور أشیاء كثیرة جداً لیست منھ 

حتى ظنوھا الناس دیناً، مثلاً یموت زوج سنة وسنتین وثلاثة كل أربعاء یوجد أخذ بالخاطر ألیس ھذا 

    الأسود.واقعاً أربع سنوات ویلبسون 

ِ وَا لْیوَْمِ الآخِرِ تحَِدُّ عَلىَ (( عَنْ أمُِّ سَلمََةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لا یحَِلُّ لامْرَأةٍَ تؤُْمِنُ باِ�َّ

    بعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا ))مَیتٍِّ أكَْثرََ مِنْ ثلاَثةَِ أیََّامٍ إلاِ عَلىَ زَوْجٍ فَإِنَّھَا تحَِدُّ عَلیَْھِ أرَْ 

  [ البخاري ـ مسلم ـ الترمذي ـ أبي داود ـ ابن ماجة ـ أحمد ـ مالك ـ الدارمي ]
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أحد أخوانا العلماء توفیت زوجتھ قال لي: یریدون أن یحزنوا سنتین ثلاثة، بعد أسبوعین كتب على  

الأمر یجب أن نطبق الشرع في أول  لوحة كبیرة نعتذر عن قبول المعزین بمناسبة وفاة الزوجة، وانتھى

خمیس، یجب أن نطبق الشرع أول خمیس وأول أربعین وأول عام وثاني عام، وینفقون وبكل میت في 

تقریباً فوق ھم أصحاب المأساة علیھم أن یطعموا ھؤلاء الذین یعزون مع أن النبي علیھ الصلاة والسلام 

    قال:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ اصْنعَوُا لآلِ جَعْفرٍَ طَ  ِ بْنِ جَعْفرٍَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ عَامًا فإَِنَّھُ قدَْ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

    أتَاَھمُْ أمَْرٌ شَغَلھَُمْ ))

  [ الترمذي ـ ابن ماجة ]

عن إطعامك، ھذه السنة ینبغي أن نطبق لا یجوز أن تأكل من طعام المیت لأن أھلھ في شغل عنك و 

  الكتاب والسنة في كل حیاتنا.

 


